





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإخبّاس» -بكسر الهمزة- مصدر أحبسه: إذا 
وقفه» ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة جمع حبس -بضم» فسكون- اسم من الإحباس» 
كما سيأتي في عبارة «اللسان». 

قال الفيَومئ: حَبَستُهُ» من باب ضرب بمعنى وَقَمْتُهُ» فهو حبيسٌ» والجمع حبسش» 
مثل بريدٍ وبُرْدِء وإسكان الثاني للتخفيف لغة» ويُستعمل الحبيس في كلّ موقوف» 
واحدا كان» أو جماعةء وحَبّسته بالتثقيل مبالغة» وأحبسته بالألف مثله» فهو محبوس»› 
ومَحَبّس» ومُحْبّسٌ. انتهى بزيادة يسيرة . 

وقال في «اللسان»: حبست ف خسن حَبْسًا -من باب ضرب- وأحبستٌ حبس 
إخباسًا: أي وقفتُ» والاسم الحبس بالضمٌ . قال الأزهريّ: الْحَبِسٌ إبضمتين” جمع 
الحبيس » : لع لی کال لی واقد ساپ راا کردا ل وو ولا يباع» مر من أرض »؛ 
ودخل ؟ وكرْمء ومَنْتَعًلَ» يُحبّس أصله وتفًا مؤبَدّاء وتُسْبَلُ ثمرته تقَرَبًا إلى الله عز 
وجل» كما قال النبي كل لعمر ليه في نخل له» أراد أن يتقرّب بصدقته إلى الله عز 
وجل» فقال له: حبس الأصل» وسَبّل الثمرة» : أي اجعله ومَفَاحَيْسًا. ومعنى تحبيسه 
أن لا يورث. ولا يباع, ولا يوهبء ولكن يُترك أصلهء ويجعل ثمره في سبل الخير . 
وأما ما رُوي عن شرّيح أنه قال: جاء محمد ية بإطلاق الْحُيْسء فإنما أراد مها الْخبس 
جع خبيس » وهو بضم الياء» وأراد مبا ما كان أهل الجاهلية يحبسونه من السوائب» ` 
والبحائر» والحوامي» وما أشبههاء فنزل القرآن بإحلال ما كانوا يُحرّمون منهاء وإطلاق 
ما حبّسوا بغير أمر الله تعالى منها. انته . 

[تنبيه]: ذكر في «الكبرى» هنا ترجمة» ونضّها: «حَبْسُ ما ترك رسول الله بيا عند 
وفاته». والله تعالى أعلم بالصواب . 

ا (أخبرَنًا َيِه بن سعيد› قال : دا ع الأخوّص. عَنْ أبي إشحاق› عن 
عَمْرِو بْن الْحَارثِْء قَالَ : دما َر رول الله لل ديارٌاء وَلَا رْهَمّاء وَلَا عَبْدَاء 0 
إلا َة الشَهْبَاء» الي كان يرْكَبّهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا في سيل اللا . وَقَالَ قتئبة 
َة أُخْرّى : اصَدَقّة1) . 


. «لساب العرب» 560/5 مادة حيس‎ )١( 





ضح ٤٤١‏ 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

. ۹1/۷۹ ]۷[ (أبو الأحوص) سلام بن سَليمِ الحنفي الكوفيّ» ثقة متقن‎ -١ 

۳- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي ثقة عابد اختلط بآخره 
T/A IY]‏ . 0 

-٤‏ ((عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ) بن أبي ضرّار الخزاعئ الْمَصطلِقيَء أخي جويرية» أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء صحابي قليل الحديث» بقي إلى ما بعد 
الخمسین‌ ۲٠۸۳/۸۳‏ . والله تعالى أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۲) من رباعيات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
فبغلاني . (ومنها): أن صحابيه قليل الرواية» حيث لم يكن له في الكتب الستة إلا حديثان 
فقط : حديث الباب عند المصنفف. والبخاري» والترمذي فى «الشمائل»» وحديث : «كان 
يقال: أشد الئاس عذايًا اثنان: امرأة عصت زوجهاء وإمام قوم» وهم له كارهون» عند 
الترمذي ‏ انظر «تحفة الأشراف» ج ۸ ص ١57 - ١5١‏ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارِثْ) ليه » وقد صرّح أبو إسحاق بالتحديث في الرواية التاليةء 
فزلت تهمة التدليس. 

(قَالَ: «ما تَرَكَ رَسُولُ الله ل ديتارّاء وَلَا دِرْمَمَاء وَلَا عَبْدَاء وَلَا أَمَة) أي في الرقٌ» 
وفيه دلالةٌ على أن من ذُكر من رقيق النبئ به في جميع الأخبار كان إما مات» وإما 
أعتقه . واستّدل به على عتق أم الولدء بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبي مَل 
عاشت بعد النبئّ بء وأما على قول من قال: إنها ماتت في حياته وء فلا حجة فيه. 

(إلا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاة) يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئًاء إلا بغلته» أو 
بتقدير: ولا ترك شيئًا إلا بغلته» والانقطاع على ظاهره. و«الشهباء» هي البيضاء» كما 
هو في الرواية التالية (النِي کان يَركبهَاء وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا في سَبِيل اللو ظاهره 
أنه صفة «أرضًاءء وترك حكم غيرها مقايسة» ويحتمل أن يكون مستأنًا لبيان حكم حال 


الجميع ما ترك» أي جعل جيع المذكورات صدقة في سبيل الله تعالى. 
(وََالَ تة بن سعيد شيخه رة أخحرَى) أي في وقت آخر بعد ما حدثهم بهذا اللفظ 


م0- (کتاب الإخياس) - حديث رقم ۳۹۲۳ 
f° -‏ 


(صَدَقَة) يعني أن قتيبة رحمه الله تعالى حدثهم مرَةً بلفظ : «جعلها في سبيل الله ومرّة 
أخرى بلفظ : «جعلها صدقة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 2 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١/ ۳٣۲۱‏ و8577 و7517- وفى «الكبرى» "557١/١‏ و5877 
و۲۳٤‏ . وأخرجه (خ) «الوصايا» ۲۷۳۹ و«الجهاد» ۳ ۲۹۱۲ و«فرض الخمس» 
۸ و«و«المغازي» 5575١‏ (أحمد) «مسند الكوفيين» ۱۷۹۹١‏ (الدارمي) «النكاح» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الوقف» سواء الموقوف 
منقولاء أو غير منقول» وفي غير المنقول خلاف بين العلماء» سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): جواز اتخاذ البغال» وركوب البغل. (ومنها): جواز إنزاء الحمير على 
الخيل» وأما الحديث الذي تقدّم «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»» قال الطحاويٌ رحمه 
الله تعالى : أخذ به قوم فحرّموا ذلك» ولا حجة فيه ؛ لأن معناه الحض على تكثير الخيل ؛ 
لما فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أَخبرَنَا عَمْرُو بن عَلِي؛ قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَّثَنَا سْفْيَانُ 
قال حَدَلنِي أ إِسْحَاقَ» قال : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارثِء يَقُولُ: ما تَرَكَ رَسُولُ الله 
لاء إلا بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَء وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكها صَدََةَه). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 

غير مرّة. و«عمرو بن علىّ»: هو الفلاس . و«يحيى بن سعيد»: هو القطان . و«سفيان» : 

هو الثوريٌ. والحديث أخرجه البخاريّ» وسبق البحث عنه في الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو ما٤‏ رتم الوكيل . 

۴۳“ (أَخْبَرَن عَمْرُو بن عَلِيٍ؛ ٠‏ قال : : حَدَئَنا أبُو بر الْحَتَفي؛ قال : حَدَثَنَا يُونْس بن 
أبي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْخَارثِ؛ م رَأيْتُ رَسُولَ الله ِء 
ما ترك إلا بَغْلَتَهُ الشَهْبَاءَ» وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةَا 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«أبو بكر 
الحنفيّ»: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ الثقة [9] . و«يونس بن أبي إسحاق» : 
هو أبو إسرائيل السبيعي الكوفيّء وثقه ابن معين وغيره [5] . 

والحديث أخرجه البخاريّء وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ا 


23+ 2+ 2 


20-1 تي بُ الْحَبْسُ» ووز 


الاختِلافِ عَلى ابن ؤو في غټر ي 
م رصي الله تعالى عنهما فيه فيه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على عبد الله بن عون رحمه الله 
تعالى أن سفيان الثوريّ» وأبا إسحاق الفزاريّ» روياه عنه» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمرء فجعلاه من مسند عمر تيه » وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ؛ عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» كما في الرواية الآتية في الباب التالي-7/ -۳٦۳۲‏ إن شاء 
الله تعالى. 

وخالفهم في ذلك يزيد بن زريع» وبشر بن المفضل» وأزهر السمّانء فرووه عنه. 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : أصاب عمرء فجعلوه من مسند 
ایخ غر ركسي الله تعالنى ما ربعم على كلك ستيان بن جت عن عبيد الله بن 
عمر› عن نافع » كما في الرواية الآتية في الباب التالى- -۳/ ۹۲۰ و١7””537"1-‏ إن شاء 0 
الى 

والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : 


يت تي الخ هنا ار عنوان» ولفظه: «الإحباس» » لكن أشار في الهنديّة إلى أنه ساقط في 
بعض النسخ» فحذفته تبعا لتلك النسخة؛ إذ لم أر له كبير مناسبة» وهو أيضًا مكرّر مع الترحمة 
السابقة وا تعالى أعلم . 


- حديث رقفو #(؟خ 





. . كيف يكتّبُ الحَبْسٌ» وذكرٌ.‎ -١ 








4 








أصاب عمر قله » كذا لأكثر الرواة عن نافع» ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن 
عمرء لكن أخرجه مسلمء والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّء والنسائيٌ من رواية أبي 
إسحاق الفزاري» كلاهما عن عبد الله بن عون- والنسائيّ من رواية سعيد بن سالمء عن 
عبيد الله بن عمر- عن ناقع» ء عن ابن عمرء عن عمرء جعله من مسند عمر تنك › 
والمشهور الأول. | ظ 6303 

[تنبيه]: زعم أبو عمر ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرّد برواية هذا الحديث» عن نافع› 
ولیس كما قال» فقد أخرجه النسائيّ في الباب التالي من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر 
المصغرء عن نافع » وأخرجه البخاريّ في «(صحيحه» من رواية صخر بن جويرية» عن 
نافع » وأخرجه البخاريٌ مختصرًاء وأحمد» والطحاويٌ مطوّلا من رواية أيوب» عن 
نافع وأخرجه الطحاويٍ أيضًا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع › وأخرجه 
أحمدء والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبّرء عن نافع . أفاده في 
«الفتح»”"2. والله تعالى أعلم بالصواب . 

٤‏ - (أخبرنا إِسْحَاقَ بن راهيم قال : أَنَْأنَا أيُو دَاوْدَ الحَفري ” ء عُمَرُ ن سَعْدِء 
عَنْ سُفْيَانَ الثؤرِيٰ» عَنِ اين عَوْنِء عَنْ نَافِع؛ ن 4 عُمَرَ عَنْ عُمَرَء قَالَ: أَصَبْتُ 
أَرْضاء مِنْ مِنْ أزض حبر فَأنَتُ رَسُولَ الله تلق فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضاء لَمْ أصِبِ مالا 
اح إِلَىّ . وَلا نفس عِنْدِي مِنْهَاء قال: (إِنْ شِئْتَ تَصَدَقْتَ ببا2, قَتَصَدَّقٌ با عَلَى أَنْ 
لا باع ولا تَوهَبٌ») في المُقَرَاءِ ودي الى ر وَالرقاب» شف وابن السبيل» > لا 
جاح على مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِء غَيرَ ير مُتَمَوْلِ مالا وَيُطِعِمَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ۲/۲ ]٠١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليَ المروزئق» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبوداود الْحَفَريَ عمر بن سعد) الكوفيّ» ثقة عابد [9] ٥۲۳/٠١‏ . 

: FVIYYT ]۷[ (سفيان الثوري) ابن سعيل الكوفيَ مه نىت ححة‎ a i 

٤‏ - (ابن عون) عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» نمه ثبت فاضل » من 
أقران أيوب في العلم والعمل» والسنّ [ه”*'] 77/59 . 


. «كتاب الوصايا»‎ . ٥۸/٦ )١( 

(۲) «فتح» 8ه . «كتاب الوصايا» . 

فرة «الحفري؟ -بفتح الحاء المهملة» والفاء-: نسبة إلى الحفر موضع بالكوفة , 

(4) جعله فى «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه رأى أنسًا لج » ويؤيّده قوله فى 
«التقريب» : من أقران أيوب في السنْ. فتأمّل. ۰ 





سح ۸ 





ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [] ٠١/١۲‏ . 

1- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/١۲‏ | 

۷- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ۷٥/٦۰‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وصحابي» عن صحابيّ» والابن عن 
أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


(عَن عُمَرَ) رضى الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: أصَبْتُ أرْضًا من أزْض خَيْيْرَ) واسمها 
تمغ كما في ss‏ سعيد بن سالم الأتية في الباب التالي» وفي رواية أيوب عن 
نافع» عند أحمد: «أن عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة» يقال لها: ثمغ». وروى 
عر بن شيا اساد يح ن أي يکر ين عسممق بن عمرى ين حرم ؛ الأ سجر رای 

في المنام ثلاث ليال أن يتصذق بثمغ». وفي الرواية الآتية في الباب التالي» من طريق 
سفياك: عن غد الله بن حمر : نقجاء عدر » ققال: يا وصوك الل إنى أصبت مالاء لم 
أصب مالا مثله قطء كان لي مائة رأس» فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من اعلا 
فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبرء وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من 
السهام التي قسمها النبي ية بين من شهد خيبرء رظله العألة الهم غير البالة الس 
التي كانت لعمر بن الخطاب كته بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره. 
وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب عمر ليه ٠‏ قريبًا إن شاء الله تعالى. وذكر عمر بن 


شبّة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصّة عمر هذه كانت في سنة سبع من 
الهجرة . قاله في «الفتح». 

لقي رن اللو 6 قَُلتُ: أَصَبْتٌ أزضًاء َم أَصِبْ الا أحبٌ لي رل أنقّسن . 
عِنْدِي مِنْهَا) أى أجود. وأكرم. والنفيس الجيّد. والكريم» يقال : نفس الشيء -بفتح 
النون» وضم ج الفاء- نفاسة : كُرُم» فهو نفيس» وأنفس إنفاسًا مثله» فهو مُنفس» تست 
به» مثلُ ضَيَنْتٌ به؛ لنفاسته وزنًا ومعنّى . قاله الفيَوميّ . وقال الداوديّ : سمّي نفيسًا لأنه 
يأخذ بالنفس. وفي رواية صخر بن جورية» عند البخاري: «إني استفدت مالاء وهو 


)١(‏ واثمغ؟ -بفتح المثلثة» وسكون الميم» آخره غين معجمة-: مال كان لعمر كث » فوقفه. أفاده 
فى «اللسان» ١‏ و«القاموس» 
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عندي نفيس» فأردت أن أتصدق به». وفي رواية سفيان الآتية: «وإني أردت أن أتقرّب 
بها إلى الله عز وجل»ء وقد تقدم قريبًا في مسند أبي بكر بن حزم أنه رأى : في المنام الأمر 
بذلك. ووقع في رواية للدارقطنيّ» استادها ششف: ا يا e‏ ا إني 
نذرت أن أتصدق بمالي» . وهذا -كما قال الحافظ- لم يثبت» وإنما كان صدقة تطوع»› 
كما سيأتي توضيحه من حكاية كتابة الوقف قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

زاد فى الرواية التالية : «فكيف تأمرنى به؟». وفى رواية: «فما تأمرنى فيها؟». وفى 
رواية : «فأتى النبيّ بها يستأمره في ذلك». ١ ١ ١‏ 

(قَالَ) ل (إن شِْتَ) الأجرء والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى (تَصَدَّفْتَ ببَا) وفي 
رواية الآتية : «إن شئت حبست أصلهاء وتصدّقت بها»» وفي رواية: اي اها 
وسبّل ثمرتها» (قْتَصَدَقَ بہاء عَلَى أن لا باع ولا توبّ) زاد في الرواية الآتية: «ولا 
تورث»» وزاد في رواية مسلم: «ولا تبتاع»» وزاد الدارقطني من طريق عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» : «حَبيس ما دامت السماوات والأرض». 

قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلفوا فيه عن ابن عونء إلا ما 
وقع عند الطحاويي» من طريق سعيد بن سفيان الجحدري» عن ابن عون» فذكره بلفظ 
صخر بن جويرية الآأتى» والجحدريّ إنما رواه عن صخرء لا عن ابن يت م 
السبكي : اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيدء عن نافع › عند البيهقي : ‹ 
بشمره» وحبسن أصلهء لا يباع» ولا يورث». وهذا ظاهره أن الشرط من كلام ال 
ية بخلاف بقية الروايات» فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر يه . ووقع في 
رواية مسر بن جويرية المذكورةء يتلظ؛ شال اللي ول سق يأسلف اخ ولا 
يوهب» ولا يورث» ولكن ينفق بثمره)› وهي أتمٌ الروايات› وأصرحها في المقصود› 
فعزوجها إلى البخاريّ أولى. وقد علقه البخاريٌ في المزارعة بلفظ : « قال النبئ كلل 
لعمر: تَصَدَق بأصله» لا يباع» ولا يوهب» ولكن ليُنفق ثمره» فتَصَدَّق به»» فهذا 
صريح في كونه مرفوعاء وعلى تقدير کون الشرط من قول عمرء لكنه ما فعله إلا لما 
فهمه من النبي ياء حيث قال له: «احبس أصلهاء وسَبَّل ثمرتها». 

وقوله: تصدّق» بصيغة أمرء وقوله: «فتصدق» بصيغة الفعل الماضي انتهى . 

(في الفْقَرَاءِ وذي الرىب وَالرقاب» وَالضيْف› زان السبيل) زاد في رواية يزيد بن 
زريع الاتة: ١وفي‏ سبيل اللّه»› وفي رواية أزهر السمان: (وفي المساكين» . ٠‏ وجميع 
هؤلاء الأصناف إلا الضيف» هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدم بياهم في «كتاب 


الزكاة». وأما «القربى» فقال القرطبيّ: فظاهره أنه أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد 
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قرابة النب بء المذكورين في الخمس والفيء» وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس 
صدقة» وهم قد خرموا الصدقة» إلا إن انا على أن اللاي رموه خي السدت الواجبا 
فقطء والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر وه 2 فينبغي أن 
يُبحث عن ذلك» والأولى حمله على قرابة عمر كه الخاصّة به . والله أعلم انتهى 00 

وأما «الضيف» فمعروف» وهو من يُنزل بقوم يُريد القِرّى منهم (لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ 
وَلِمَهَاء أن يَأْكُلَ بالْمَعْرُوفٍ) قال القرطبيّ: هذا رفع للحرج عن الوالي عليهاء والعامل 
في تلك الصدقة في الأكل منهاء على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم 
من ثمرها حالة عملهم فيهاء فإن المنع من ذلك نادرٌء وامتناع العامل من ذلك أندرء 
حتى لو اشترط رب الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لا استقبح ذلك عادة وشرعًاء 
وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف القدر الذي o.‏ الحاجة» ويرد الشهوةء غير أكل 
بسرف» ولا نهمة› ولا متخلا خانة: ولا جوت 

وقيل: مراد عمر صا 4# يللاف اذ الى ل ا واد عملت وفيه بعْذ؛ لأنه لا 
يصح ذلك حتى يُتأول «يأكل» بمعنى «يأخذ» ؛ لأن ص إنما يأخذ أجرته» فيتصرّف 
فيها بما شاء من بيعء أو أكل» أو خير ذلك وهاکل؟ بمعلى «أخذ» على خلاف الأصل ؛ 
ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل» وبقدره. 
فتأمله» لا سيّما وقد أردف عليه «ويطعم صديقّاء غير متأثل مالا». يعني صديقًا للوالي 
عليهاء وللعامل فيها. ويحتمل صديقًا للمحبّس» وفيه بُعْدٌ انتهى”" . 

(غَيْرَ مُتَمَولِ مَالا) أي غير متّخذ إياه مالا لنفسه» بل يأكله» ويُطعمه بالمعروف. وفي 
الرواية: «غير متمؤل فيه»ء أي غير عجر فيه . قال في «الفتح»: والمعنى غير متخذ منها 
مالاء أي ملكاء والعراد آيد للا یالت شا من وقانها. 

قال: وزاد الأنصاريٌ» وسليم قال: فحدثت په ابن .سيريق» فقال: غير همتائل 
مالا»» والقائل «فحدّثت به» هو ابن عون راويه عن نافع» بيّن ذلك الدارقطنيّ من طريق 
أبي أسامة» عن ابن عون» قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين» فذكره. زاد سليم : 
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه «غير متأثل مالا». وفي رواية الترمذيّ 
من طريق ابن عليّة» عن ابن عون : «#حذثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر؛» قال 
أبن علية: واا قرأتها عند ابن عُبيدالله بن عمر كذلك . وقد أخرج أبو داود صفة كتاب 
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وقف عمر كيه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: «نسخها لي عبد الله بن 
عبد الحميد بن عبد الله بن عمر؛ء فذكرهء وفيه: «غير متأتل». 

والمتأثل -بمثتاة» ثم مثلثة مشددة. بينهما همزة: هو المتّخذ. والتأثل اتخاذ أصل 
المال حتى كأنه عنده قدیم› وأثلة كل شيء أصله» قال امرؤس القيس [من الطويل]: 

SEY‏ أَسْعَى لمخد هم مُؤَئْلٍ وقد قَد يُذرك لد الْمُوَنْلَ أنكالي 

واشتراط نفى التأثل يُقوّى ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» 
حقيقة الأكلء لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبىّ. 

وزاد أحمد من طريق حَمّاد ين زيدء عن أيوب» فذكر الحديث» قال حماد: وزعب 
عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرء كان هدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر 
تيه . وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد» عن عمر'". وزاد عمر بن 
شبّة» عن يزيد بن هارون» عن ابن عون في آخر هذا الحديث: «وأوصى بها عمر إلى 
حفصة» أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل عمر»» ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر 
عند الدارقطنيّ. وفي رواية أيوب». عن نافع عند أحمد: «يليه ذوو الرأي من آل عمراء 
فكأنه كان أُوَّلَا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله» ثم عيّن عند وصيّته لحفصة. 
وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة» عن أبى غسّان المدنى» قال: هذه نسخة صدقة عمرء 
أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر» فنسختها حرفا حرفًا: «هذا ما كتب عبد الله عمر 
أمير المؤمنين في ثمغ» أنه إلى حفصة» ما عاشت» تُنفق ثمره حيث أراها الله فإن 
توفيت» فإلى ذوي الرأي من أهلها» . 

فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع» ثم قال : ا 
أطعمني النبئ ميا فا مع غ على له الذي أمرت به وإن شاء ولي ثمغ أن يشعر 
من ثمره رقيًا يعملون فيه فعل. وكتب مُعيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم». ر 
أخرج أبو داود في روايته نحو هذاء وذكرا جميعًا كتابًا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من 
الزيادة: «وصرمة بن الأكوع» والعبد الذي فيه صدقة كذلك». 

وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيبًا كان كاتبه في زمن 
خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين» فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي كله 
باللفظ» وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة» فكتب حينئذ الكتاب. ويحتمل 
أن يكون أخر وقفيّته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته . 


. هكذا نسخة «الفتح» عمر بضم العين؛ ولعله عمرو» وهو ابن دينار. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
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وقد روى الطحاوي» وابن عبد البز من طريق مالك» عن ابن شهاب. قال: «وقال 
عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله َة لرددتها)ء فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني 
وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته. 

واستدل الطحاويّ بقول عمر يه هذا لأبي حنيفة» وزفر في أن إيقاف الأرض لا 
يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر كيه من الرجوع كونه ذكره للنبن كيا 
فكره أن يفارقه على أمرء ثم يُخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيما ذكر لوجهين : 

[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر لك . 

[ثانيهما]: أنه يحتمل ما تقذم» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصخة الوقف ولزومه. 
إلا إن شرط الواقف الرجوعء فله أن يرجع . وقد روى الطحاويّ عن علي كت مثل ذلك› 
فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال» وإن ثبت هذا 
الاحتمال كان حجة لمن قال بصحّة تعليق الوقف» وهو عند المالكيّة» وبه قال ابن سُريج. 
وقال: تعود منافعه بعد المذّة المعيّنة إليه» ثم إلى ورثته» فلو كان التعليق مآلا صح اتفاقاء 
كما لو قال: وقفته على زيد سنةء ثم على الفقراء . قاله في «الفتح»”'' . 

(وَيُطعِم) وفي الرواية التالية: «ويُطعم صديقًا»» وفي رواية: «أو يطعم صديقه». 
يعني أنه يجوز لوالي الوقف أن يُطعم صديقه» كما يأكل هو بنفسه بالمعروف. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عمر رضى الله تعالى عنه هذا ممق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-575” و٥۲٦۳‏ و٦۲٦۳‏ و۲۷٦۳‏ و۳۹۲۸ و٣/‏ ۳۹۳۰ و١٣۹٣‏ 
و۲ - وفى (الكبرى» 1٤٤/۲‏ و٥۲٤٦‏ و٦۲٤٦‏ و۲۷٤1‏ و۲۸٤٦‏ و”"/ ٦٤۳١‏ 
و١747‏ و7477 . وأخرجه (خ) في «الشروط» ۲۷۳۷ و«الوصایا» 71774 و۲۷۷۲ 
YVVAg VV”‏ (م) فى «الوصيّة» ۱١۳۳‏ (د) 5 «الوصایا» ۲۸۷۸ (ت) «الأحكام» 
۵ (ق) «الأحكام» ۲۳۹۱ و۲۳۹۷ (أحمد) «مسند المكثرين» 55915 و۷٥٠٥‏ . 


واللّه تعالى أعلم. 


. «كتاب الوصايا»‎ . 31-70 /٦ ٠حتف«‎ )١( 
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(المسألة الثالثة): فى فوائده”'': 

(منها): ما ترجم له المصتف رححه الله تعالى» وهو بيان كيفية كتابة الوقف» وقد 
ساق أبو داود رحمه الله تعالى نص كتابة وقف عمر كته في «سئنهاء فقال: 

حدثنا سليمان بن داود المهري» حدثنا ابن وهب» أخبرني الليث» عن يحبى بن 
سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد 
الله من عبد الله ين عدر ين اللاب ١‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب عبد الله عمرء في تَّمْْء فقصٌ من خبره 
نحو حديث نافع» قال: «غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمره» فهو للسائل 
والمحروم)» قال: وساق القصة»ء قال: وإن شاء ولي ثمغ» اشترى من ثمره رقيقا 
لعمله» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم».بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى به عبد الله عمرء أمير المؤمئين» إن حَدَتٌ به حدث» أن ثمغاء وصَرمّة ابن 
الأكوع» والعبد الذي فيهء والمائة سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي 
أطعمه محمد ية بالوادي» تليه حفصة» ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا 
يباع» ولا يشترى» ينفقه حيث رأى» من السائل» والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج 
على من وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى رقيقا منه». 

(ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا لقب. (ومنها): 
استحباب استثارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخيرء سواء كانت ديئيّة» أو 
دنيوية ) وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. (ومنها): أن فيه فضيلة 
ظاهرة لعمر تله > حيث رغب في العمل بقوله تعالى: أن تالا ألو حى تفقوأ ينا 
يبون [آل عمران: 97] . (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية. (ومنها): صحة 
شروط الواقف» واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا. (ومنها): أن الوقف 
لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به» فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به 
كالطعام. هكذا قيل» وهو محل نظر. (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة› 
سواء قال: تصذقت به بكذاء أو جعلته صدقة حتى يُضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردد الصدقة 
بين أن تكون تمليك الرقبة» أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين 
صح بخلاف ما لو قال: وقفتٌء أو حبست فإنه صريحٌ في ذلك» على الراجح. 
وقيل: الصريح الوقف خاصّة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قضّة عمر كك هذه ٠‏ 


)١(‏ المراد بيان فوائد حديث قصّة وقف عمر كك » لا بقيد ما ساقه المصتف» بل بجميع الروايات ر 
المختلفة التي أشرنا إليها أثناء الشرحء فتنبّه . 
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نعم لو قال: تصذقتٌ بكذا على كذاء وذكر جهة عامّة صح . وتمسّك من أجاز الاكتفاء 
بقوله: تصدقتٌ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: «فتصدق بها عمر». ولا حجة 
في ذلك؛ لما تقذم من أنه أضاف إليها : «لا تباع» ولا توهب». ويحتمل أيضًا أن يكون 
قوله: «فتصدق بها عمر» راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف» أي فتصدق بثمرتهاء 
فليس فيه متعلّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة» مجرّدّاء وبهذا الاحتمال الثاني جزم 
القرطبيّ. (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى» والضيف. لم يُقيّد 
بالحاجة» وهو الأصح عند الشافعيّة . (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من 

يع الموقوف؛ لأن عمر نيه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن 
إن لت سر نش أو غيره» فدل على صحة الشرطء وإذا جاز ةذ فى المبهم الذي تعينه 
العادة» كان فيما يعيّنه هو أجوز. 

(ومنها): جواز إسناد الوصيّة والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها على من هو من 
أقرانها من الرجال . (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يسمَء إذا وصف بصفة معيّنة 
تميّزه. (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره» قال الشافعيّ رحمه 
الله تعالى: لم يزل العدد الكثير من الصحابة» فمن بعدهم يَلُون أوقافهم» نقل ذلك 
الألوف عن الألوف. لا يختلفون فيه . 

(ومنها): أنه استّدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت» فإن زاد 
على الثلث رُذ» وإن خرج منه لزم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر كك 
جعل النظر بعده لحفصة» وهي ممن يرثه» وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه. 

وتُعْقَبٍ بأن وقف عمر ليه صدر منه في حياة النبي يكو والذي أوصى به إنما هو 
شرط النظر . 

(ومنها) : أنه استّدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه. وإن لم يشترطه 
لم يجزء إلا إن دخل في صفة أهل الوقف» كالفقراء والمساكين» فإن كان على معيّنين» 
ورضوا بذلك جاز. (ومنها): أنه استدل به على أن تعليق الوقف لا يصح؛ لأن قوله: 
«حبّس الأصل» يناقض تأقيته. وعن مالك» وابن سُريج يصح. (ومنها): أنه استدل 
بقوله : دلا سا على أن الوق لا اقل يه . وعن أبي يوسف إن شرط الواقف أنه إذا 
تعطلت منافعه بيع ؛ وصرف ثمنه في غيره» ويوقف فيما سمي في الأول وكذا إن شرط 
البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر. (ومنها): أنه استدل به على جواز وقف 
المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. وفيه أنه لا سراية في 
الأرض الموقوفة» بخلاف العتقء ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها 
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من باقي الأرض. وحكى بعض المتأخرين» عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية» 
وهو شاد منكر. (ومنها): أنه استدل به على أن خيبر فتحت عنوة”''. وقد أشبعنا الكلام 
على هذا البحث في غير هذا الموضع. 

(ومنها): أنه يستنبط منه صخة الوقف على النفس» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي 
يوسف» وأحمد في الأرجح عنه. وقال به من المالكيّة ابن شعبان» رجهررهي غلى 
المنع» إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرّاء بحيث لا ينهم أنه قصد حرمان ورثته. ومن 
الشافعيّة ابن سُريج» وطائفة» وصئف فيه محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» شيخ البخاريّ 





جزءًا ضخمّاء واستدل له بقصّة عمر هذه» وبقصّة راكب البدنة» وبحديث أنس كنك 
في أنه َه أعتق صفيّة» وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن 
ملكه بالعتق» ورذها إليه بالشرط» وقد تقدم البحث فيه في «كتاب النكاح» 
اسع أ ويقسّة عماج حك آلآنية بعك ابن إن شاك الله تعال... 
واحتج المانعون ارا آي مذاییگ سر “نا «سبّل الثمرة»» وتسبيل الثمرة تمليكه 

للغير» والإنسان .لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه. وتَعْقّبٍ بأن امتناع ذلك غير 
مستحيل › ومنعه تمليكه لتفسه إنما هو لعدم الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن 
استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وققاء ولا سيّما إذا كر اله ماله آخرء فإنه حكم 
آخر» يستفاد من ذلك الوقف . 

واحتجوا أيضًا بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل 
فته يقذر عٌمالته» ولذلك ممه أن يتخ له فته مالاء قلى كان يؤخل هته ية الوقف 
على النفس لم يمنعه من الاتخاذ» وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقه 
لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء + أن الواقف إذا لم ۽ يشترط للناظر قدر عمله جاز له 
بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظرء واشترط أجرة» ففى صخة هذا الشرط عند 
الشافعيّة خلاف» كالهاشمى إذا عمل في الزكاة» هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح 
الجواز» ويؤيّده حذيث عثمان ييه الآتي بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم الوقف: 

قال في «الفتح»: حديث عمر تله هذا أصل في مشروعيّة الوقف» قال أحمد: 
حدّئنا حماد -وهو ابن خالد- حدّثنا عبد الله -وهو العمريّ-» عن نافع » عن ابن عمرء 
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قال: «أول صدقة -أي موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمرا. وروى عمر بن شبة» 
عن عمرو بن سعد بن معاذء قال: «سألنا عن أول حبس في الإسلام . فقال 
المياجروقة صدقة عمر» وقال الأتنصار؟ صدقة رسول. الله كلا وف إساد 
الواقديٌ. وفي «مغازي الواقديٌ» أن أول صدقة موقوفة» كانت في الإسلام أراضي 
مُخيريق -بالمعجمة» مصفْرًا- التي أوصى بها للنبيّ بل فوقفها النبيٍ بلا . 

قال الترمذيّ : لا نعلم بين الصحابة» والمتقدّمين» من أهل العلم» خلافا في جواز 
وقف الأرضين. وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّله . وقال أبو حنيفة : 
لا يلزم» وخالفه جميع أصحابهء إلا زفر بن الهذيل» فحكى الطحاويّ» عن عيسى بن 
أبان» قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف» فبلغه حديث عمر هذاء فقال: من سمع 
هذا من ابن عون؟» فحدثه به ابن عُليَّة» فقال: هذا لا يسع أحذا خلافه» ولو بلغ أبا 
حنيفة لقال به» فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد انتهى. ومع 
حكاية الطحاويٌ هذاء فقد انتصر كعادته» فقال: قوله فى قصّة عمر: «حبّس الأصل› 
وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيدء» بل يحتمل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك انتهى . ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يُفهم من قوله: «وقفت» وحبست» إلا التأبيد» حتى 
يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: «حبيس ما 
دافت السماوات والأرض». 

قال القرطبيّ: رد الوقف مخالف للإجماع» فلا يُلتفت إليه» وأحسن ما يُعتذر به عمن 
ردّه ما قاله أبو يوسف» فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. 

وأشار الشافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي 
والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة» وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة 
تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به› وکت ضرت مکح في 
جوا سر قاله في «الفت». 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى في ي #المغهم؟ : ما حاصله: حديث عمر 
تت دليل للجمهور على جواز اچ وصخته» ورد على من شد وَمَتَعَهُّه وهذا 
خلاف لا يُلتفت إليهء فإن قائله حرق إجماع المسلمين في المساجد» والسقايات» إذ لا 
خلاف في ذلك. وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم: إن الْحُبْس لا زم» وإن لم 
يقترن به حكم حاكم» وخالف في ذلك أبو حنيفة» ورفرء فقالا: لا يلزم» وهو عطية 
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يرجع فيها صاحبهاء وتورث عنه» إلا أن يحكم به حاکم» أو يكون مسجذاء أو سقاية؛‎ 
أو يوصي بهء فيكون من ثلثه» ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر ك يه لما‎ 
فهم عن النبيّ َة إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبي بء وقال: | لا ای‎ 
ولا يوهب» ولا يورث» ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيٍ بء إذ لم يصدر‎ 
من النبي ية أكثر من الإشارة. وأيضًا فإن الصحابة ي قد أجمعت على ذلك من غير‎ 
خلاف بينهم فيه» فقد حبس الأئمة الأربعة» وطلحة»ء وزيد بن ثابت» والزبير» وابن‎ 








عمرء وخالد بن الوليدء وأبورافع» وعائشة» وغيرهم 4#6 » واستمرّت أحباسهم 
معمولا بها على وجه الدهر» من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم؛ ولم 
جاك أن شيعا شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبس» ولا إلى ورثته . 

ومن جهة المعنى» فإنها عطيّة على وجه القربة» فتلزم» كالهبة للمساكين» ولذي 
الرحم» وكالصدقة. ولأنه قد أجمع على تحبيس المساجد من غير حكم» ولا فرق بين 
يهاه رسيس العقاره لا سما على الققراء والمساكيت, 

وإذا ثبت هذاء فالْحُبْس لازم في كلّ شيءء تمكن العطيّة فيه. واحتُلف عن مالك 
في تحبيس الحيوان» كالإبل» والخيل» على قولين: المنع» وبه قال أبو حنيفةء 
وأبو يوسف . والصححة» وبه قال الشافعيّ» وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربةء 
يتكرّر أجرهاء كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم» وقد شرط صاحب 
الفرس في صدقته أنها لا تباع» ولا توهب» ولا تورث» فينفذ شرطه . 

قال: فإذا فهمت هذاء فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما 
يدل على التأبيدء أو لا 

فالأول: نحو قوله: لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» أو أبذاء أو دائمّاء أو على 
مجهولين» أو على العقب» فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك 
المعنى» كقوله: وقف. أو حبسٌ. أو صدقةء أو عطية 

والثاني: وهو إذا تجرد عما يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريح الباب» فيقتضي 
التأبيد» والتحريم» ولم يختلف المذهب في ذلك . . وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه 
كالوقف . والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبس عليه» والظاهر الأول؛ 
لأنه يستعمل في ذلك شرعاء وعرفا. وأما الصدقةء فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. 
وفي رواية أنها كالوقف» وفيها بعد إلا عند القرينة. واختّلف فيما لو جمع بينهماء 
فقال: حبس صدقة» والظاهر أن حكمه حكم الْحُبْسء وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام 
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القرطب”'2 رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"o‏ أبرني اروئ ن عبد لل قال : حَدْنَنَا مُعَاوِيَة بْنُ عَمْرِو. عَنْ أبي ضاق 
القرارِيٰ» عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَن نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنه» عَنِ الي 
كك نحوه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«هارون بن عبد اللّه) : هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ البزّاز الثقة 57/,5٠ ]٠١[‏ . 

و«معاوية بن عمرو»: هو أبو عمرو الأزدي الْمَعْنىَ البغداديٌ الثقة» من صغار [4] 
٠ . ATT /0۸‏ 

و«أبو إسحاق الفزاريٌ»: هو إبرهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت 
ATTY /0۸ [۸]‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلطء ونصه: «عن أبي إسحاق 
الفزاري» عن أيوب بن عون»» والصواب ما في النسخة الهنديّة» وهو إسقاط «عن 
أيوب»)» فأبو إسحاق الفزاري يرويه عن ابن ا وهذا هو الذي فى ( نحفة الأشراف» 
04 , | 

ووقع في «الكبرى» أيضًا غلط آخرء ونضّه: «عن أبي إسحاق الفزاري» عن أبي 
عون»» والصواب «عن ابن عون»ء ومن الغريب أن المحقّق ألحق به آخذا من 
«المجتبى» لفظ «أيوب»» فصار هكذا «عن أيوب بن أبي عون»» وهو غلط على غلط . 
فتنبّه . والله تعالى 0 بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآب: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹اک ید بے نک ال: خد زی -وَهُوَ ابْنُ زُرَئْع- قال: حَدَّثَنَا 
ابْنُ عَونِ» عَنْ تافِع» عَنِ ن ابن مر قَالَ: أَصَابَ ه عُمَرُ أزضًا بِخَيْبَرَ فأتى الي بء 
فقال: أَضَبْتٌ عا لم أَصِبٍ مالا قط نمس عِنڍِي» كيف تمر به« قال : إن شنت 

غنيك الما وَتَصَدْفَتَ اء قَتَصَدَّقَ مَاء عَلَى أَنْ لا تبَاعَ ولا توهَب»› ولا تورَثٌ» 

في الفا وَالْرتَى» وَالرقاب» وَفِي سَبِيل الله وَالضيفٍ. ان اسيل ٠‏ لا جْنَاحَ عَلَى 
من وَلِيَهَاء أَنْ يكل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفٍِء وَيْطعِمَ صَدِيقًا"'. غَيِرَ مُتَمَوْلِ فيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا 
غير مرّة. 


. «كتاب الصدقة والهبة والْحُبْس؟‎ . ٠٠۲-٠٠٠ /٤ «المفهم»‎ )١( 
. وفى نسخة: «(صديقك»‎ (۲( 
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[تشيه] : وقع في نسخ «المجتبى» غلط في هذا السند» حيث زاد «عن عمرا» فجعله 
من مسند عمر كته » كسابقه» والصواب أنه من مسند ابن عمرء كما هو في 
«الكبرى»» ومن الغريب أن المحقق زاد فيه آخدًا من «المجتبى» لفظ «عن عمر» فغيّر 
الصواب إلى الخطإء إن هذا لهو العجب العجاب من بعض محققي عصرنا. 

وهذا الذي ذكرت أنه الصواب هو الذي فى «تحفة الأشراف»ء حيث أورد هذا 
الحديث في مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فراجعه -5/ ١١١-1١١4‏ . 

وقوله: «أصبت أرضًا الخ» قال القرطبيَ رحمه الله تعالى: يعني أنه صارت له هذه 
الأرض بالقسمة» فإن النبي ية قسم أرض خيبر التي افتتتحت عنوةٌ» كما قرّرنا في 
«الجهاد» . والمال النفيس : المغتبّط به لجودته» ويسمى هذا المال تمغ . ولما كان هذا 
المال أطيب أموال عمر َيه » وأحبّها إليه أراد أن يتصدق به؛ لينال البرّ الذي ذكره الله 
تعالى في قوله : #لن كتالوأ الى حى فقوا دما ون [آل عمران: 97] . وهذا كما قال 
الأنصاري“ صاحب بيرحاءء فأرشده النبئّ ية إلى الأصلح في الصدقةء وهو 
التحبيس» من حيث إن صدقته جارية» وأجره دائمٌ في الحياة» وبعد الموت» كما قال 
َة : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له». رواه مسلم. انتهى” '' . 

وقوله: «فكيف تأمر به؟» قال القرطبىّ : استشارة من عمر يه » مع حسن أدب» 
ولذلك أجابه َة بقوله : (إن شئت حنست أصلهاء وتصدقت ہا»» أي بثمرهاء كماقال 

في الرواية الأخرى . رال ا من النبئ ية له» ولا حكما عليه بالتحبيس» وإنما 
هي إشارة إلى الأصلح والأولى. انتهى”" . 

والحديق مشق علية؛ کا البحث فيه قريبّاء ولله الحمد والمتة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يفخضد (أخَر سمال ن موو قال: حَدَثَنَا بِشْرّء عَن ابن عَونِء ال : وَأَنْبَأنَ 
حْمَيدٌ بْنُ مَسْعَنَةء قال: حَدَثَنا ؛ بشْرّء قال : لتا بن عَؤن» عَنْ َافِ» عَنِ ن ابن عمَرَ 
قَالَ: أَصَاتَ عم أضًا بَخَيبرَ اتی الى کا اشام فيهاء كَقَالَ: إِني أَصَبْتُ 
أَرْضًا كَثِيرَاء لم أصت مالا قط نفس عِنْدِي من فما نامر فيها؟ء قَالَ: «إِنْ شعت 





)١(‏ هو أبو طلحة الأنصاريٌ الآتية قصّته بعد جديثين» إن شاء الله تعالى. 
(۲) «المفهم» 6 . 


)۳( #المفهم؛ 4/6 , 
62 في نسححة : «فيستأمر ه٠ ٠‏ 
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حبست أضْلَّهَاء وَتَصَدَّفْتَ بہا»» قُتَصَدَقَ باء عَلَى أنه لَا باع » وَلَا نُومَبُء قُتَصَدَقَ بها 

فى اعرا وَالْقَرْيَى» وني الرّقاب» رفي سَبيل الله د السبيل› والشيفب؛ > لا جاح 
يعني عَلَى مَنْ وَلِيَهَا- أن يأكل. ٠‏ أو يُطِمَ صَدِيقَاء غير مه متموّل . وَاللنْظ لإسماعيل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا | الإسناد رجال الصحیح» غير شيخه 
إسماعيل» وهو ثقة. و«بشر»: هو ابن المفضل . 

وقوله: «أرضا كثيرًا؛ هكذا في «المجتبى»» وليس في «الكبرى» لفظ «كثيرًا؛» وإنما 
لم يقل «كثيرة» مع أن الأرض ا لكون تأنيئها مجازيّاء ومجازيى التأنيث» وإن كان 
الأولى إلحاق التاء بفعله» ووصفهء إلا أنه يجوز تجريده عنها قليلا عند بعض النحاة» 
والجمهور خصّوه بالشعرء كما أشار إليه ابن مالك في «خلاصته»: 

وَالْحَذْفُ كد يأټي بلا فُضل وَمَعْ بير في الجا في خشر زل 

وقوله: «على أنه لا تباع الخ» ذكر اسم «إن» على أنه ضمير الشأن. وفي نسخة «أن 
لا تباع» وعليه ف«أن» مصدرية . والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. 
والله الى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"TTA‏ راخت إِسْحَاقٌ بن ل بر أهيم . قال: حَدَكْنًا م * الصا عن ابن عۆن› عن 
َافِع . عن ابن عَمَرَ ان عمو اصَابَ أزصا بخهِبرٌ ای ال بء ساره في ذَلِكَء 
قال : إن شنت ست ياء وَتَصَدّفَْتَ مہا ؛ فح تت أضاها: أن لا تبَاعَ ولا ظ 
تَوهَبّ» و تورّفٌ» َتَصَدَّقٌ بها عَلَى الفْقَرَاءِ, وَالْقُربَى» الاب وفي المَساكين› وابن 
السبيل» > والضيْف› ا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَاء أَنْ يَأكُلَ ينها بِالْمَعْرُوفٍ أو يُطْعِمَ صَدِيقَهُ: 
غير متَمَول فيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«أزهر 
السَمّان» : هو ابن سعد أبو بكر الباهليّ البصريئ» ثقة [77/59]9” . 

والحديث مثفق عليه» وقد سبق البحث عله مستوفى قريبّاء» والحمد للهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-- (أْخْبَرَنًا ُو بر بن انی قَالَ: حَدَثَنا مر قَالَ: حَدََّنَا مادء قَالَ: حَدَثَنا 
نابت عَنْ أَنّسء قال: لَمّا تلت هَذِهِ اليه : «لن الوا اليِرَ حى تفقوأ َا 1 کک 
عمران: 947]» قال اپو طَلْحَة: إِنَّ ربا لَسْألْنَا عن أَمْوَالِنَاء َأْهِدُكَ يا رَسُولَ الله أني 
جَعَلْثُ أَرْضِي ِل فَقَالَ رَسُولْ الله ية : «اجِعَلْهَا في قَرَابَتِك في عاق بن گاب ظ 
وَأَبَيْ بن كَعُب"). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا 
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۹ جح 
الحديث تحت الترجمة التالية؛ لأنه المناسب لهاء حيث إن فيه حبس المشاع» وأما 
مناسبته لهذا الباب» فليست واضحة» إذ لم يُصرّح فيه بذكر الكتابة» فضلا عن كيفيّتها . 
واللّه تعالى أعلم . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ القيسيّ البصريّء» صدوق 
من صغار [١١]/ا7/ 8١7‏ . 

1 - (مهز) بن أسد العمى» أبو الأسود البصرئىّ» ثقة ثبت [94] ۲٤۳٦/۲٤‏ . 

۳- (حماد) بن سلمة 9 ديتار» أبو سلمة البصرى » : ثقة عابد أثست الناس في ایت 
YTAA/ 1۸I [۸A]‏ . 

4- (ثابت) بن أسلم البنانن» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد ٥۳/٤١ ]٤[‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه٦/٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: لما نَوَلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ) هذه الرواية 
مختصرة من حديث أنس كه الطويلء وقد ساقه المصئف في «الكبرى» مطوّلًا في 
«التفسير» رقم (77١١١)ء‏ حديث» وأخرجه البخاريّ أيضًا في «صحيحه»» ولفظ 
البخاريّ: من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن 
مالك رضي الله عنه» يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاء من نخل» وكان 
أحب: أموالة إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله 6ق يدخلهاء 
ويشرب من ماء فيهاء طيبء ال انی فلما أنزلت هذه الآية: لن الوا ال حى تنفقوأ 
ما رد آل عمران: 47]» قام أ بو طلحة إلى رسول الله ب فقال: يا رسول اللّهء 
إن الله تبارك وتعالى يقول : #أن اا اليد حي ۶ فقوا ًا بون [آل عمران : 47]: وان 
أحب أموالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها ودّخْرّها عند الله فضعها يا 
رسول اللهء حيث أراك الله قال» فقال رسول الله يَكِةِ: «بخ» ذلك مال رابح» ذلك 
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مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: 
أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه› وبني عمه. 

(لالَنْ تَنَالُوا الْبرّ) أي لن تبلغوا حقيقة البرّء أو لن تكونوا أبرارّاء أو لن تنالوا بر الله 
تعالى» وهو ثوابه (حتى نوا مما يبو ن4) أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي 
تحبونہاء وتؤثرونها”"' (قَالَ أبُو طلْحَة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ 
النجارق + مشهور بيت من قار الصحائق قهد راء وا جعدهاء رمات س( ٣ء‏ 
وقيل: غير ذلك» تقدّم فى ۱۷۷/۱۲۲ (إِنَّ ربا سالا عَنْ أَمْوَالنَا) وفى نسخة «من 
أموالنا»» ولفظ «الكبرى»: «أرى ريّنا يسألنا أموالنا» (تَأَشْهِدُكَ يا رَسُولَ اللي ي كذ 
جَعَلْتُ أَرْضِي لِله) وفي رواية إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة المتقذمة قام أبو طلحة. 


فال يا رسول الله إن الله يقول: لن الوا لر حى فقا يا يبُونَ» [آل 
عمران :۹۲{ وإن أحب أموالي إلى بيرحاءء با صدة لله أرجو يزه أرما . وقد 
احتّلف في ضبط «بيرحاء»» ومعناهاء على أقوال.. قال في «الفتح»: بفتح الموحّدة» 


وسكون التحتانيّة» وفتح الراء» وبالمهملة» والمد وجاء فى ضببطها آوجه رة جمعها 
ابن الأثير في ا فقال: يروى بفتح الباء» وبكسرهاء وبفتح الراءء وضمهاء 
وبالمد» والقصرء فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحاء بفتح أوله. 
وكسر الراء» وتقديمها على التحتانية . وفى «سنن 5 داود» «باريحا» مثله» لکن بزيادة 
ألف. وقال الباجئ: أفصحها بفتح الباء» وسكون الياء» وفتح الراء» مقصور. وكذا 
جزم به الصغانيّ» وقال: إنه فيعلى» من البراح» قال: ومن ذكره بكسر الموخدة» وظنّ 
أنها بئر من آبار المدينةء فقد صحف" وقال في «كتاب الوصايا»: ونقل أبو عليّ 
الصدفيّ عن أبي ذز الهرويٌ أنه جزم أنها مركبة من كلمتين «بير» كلمة» و«حاء» كلمةء 
ثم بازیت کت واحدة. واختلف في حاءء هل هي اسم رجل » أو امرأة أو مكان» 
أضيفت إليه البئرء أو هي كلمة زجر للإبل» وكأن الإبل كانت ترعى هناك» وتزجر بهذه 
اللفظة» فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة. انتهى”" . 

(قَالَ رسن الله :لجعلا فى قَرَابيِكَ) وفي رواية إسحاق المذكورة: «فقال: بي 
ذلك مال رابح»» أو «رايح». وقوله: «بخ» بفتح الموخدة» وسكون المعجمة» وقد تنوؤن 
مع التثقيل» والتخفيف بالكسرة» والرفع» والسكون» ويجوز التنوين» لغات» ولو 


. ١19/١ «تفسير النسفية‎ )١( 
. «فتح؟ 85/4 . «كتاب الزكاةه‎ )۲( 
. «كتاب الوصاياة‎ ٥٤ /5 «فتح)‎ (۳) 
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كرّرت» فالاختيار أن تنوّن الأولى» وتسكن الثانية» وقد يسكنان جميعًاء كما قال الشاعر : 
بخبخ لِوَالِدِه َلِلْمَ ولو 

ومعناها تفخيم الأمرء والإعجاب به. 

وقوله: «رابح»» أو «رايح» شك من الراوي» فالأول من الربح» أي ذو ربح . وقيل : 
هو فاعل بمعنى مفعول» أى هو مال مربوح فيه. وأما الثانية: فمعناها: رائح عليه 
أجره. قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة» وذلك أنفس الأموال. وقيل : معناه: 
يروح بالأجرء ويغدو به» واكتّفي بالرواح عن الغدوٌ. وادّعى الإسماعيليّ أن من رواها 
بالبسعاتة. ققد ص7 

وقوله: (في حَسَّانَ ن نَابتِ) بدل من الجا والمجرور قبله» وهو حسان بن ثابت بن 
لمر بن خا م الألصاري المتز رج : أبي عبد الرحمن» أو أبي الوليد» شاعر رسول الله 
صحابيّ مشهور مات سنة (2)05 وله ماثة وعشروك سلة رضي الله تعالى عت أن بن 
كَعْب») بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاريّ 
الخزرجيء أبي المنذرء سيّد القرّاء» كان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مات 
سنة (۱۹) وقيل : (۳۲) وقيل : غير ذلك . قال في «الفتح»: وقد تمسّك به من قال : أقلّ من 
يُعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان . وفيه نظر ؛ لأنه وقع في رواية الماجشون. 
من سحت إن عبد أ «فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه. وكان منهم حسان» وأبِيّ بن 
كعب»» فدل على أنه أعطى غيرهما معهما. وفی مرسل أبي بكر بن حزم: «فردّه على 
أقاربه: ابی بن كعب» وحسّان بن ثابت» وأخيه -أو ابن أخيه- شذاد بن أوس» وبيط بن 
جابرء فتقاوموه» فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم). . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب ؛ و وإليه ليه المرجع ؛ يالاب وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عن هذا مث عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 


أخرجه هنا-7/ 7"579- وفى «الكبرى» 1٤۹‏ و«التفسیر» ١١١55‏ ولا5 ١١١‏ . 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده”'' : 


. «كتاب الزكاة»‎ . ۸1/٤ «فتح»‎ )١( 
المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بجميع طرقه» لا خصوص سياق المصتف رحمه الله‎ )5( 
تعالى » فتنيّه‎ 
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(منها): مشروعيّة الوقف» والحبس؛ خلافا لمن منع ذلك» وأبطله. قال في 
«الفتح»: ولا حجة؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكاء وهو لامر سياق 
الماجشون» عن إسحاق» كما تقدم انتهى”'' . (ومنها) : أن فيه فضيلة لأبي طلحة ة رضي 
الله ا ؛ لأن الآية تضمّنت الحتّ على الإنفاق من المحبوب» فترقى هو إلى 
إنفاق أ حت المحيوب إليه» فصوب النبي وَل رأيه : وشكر عن ربه فعله» ثم أمره أن 
يخصٌ ہا أهله. وكنى عن رضاه بذلك بقوله: «بخ» . (ومنها): جواز التصدق من الحيّ 
في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنه َي لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما 
تصدق بهء وقال لسعل ر بن أب فلاس «الثلث كثيذ4ة. (ومنها): : تقديم الأقرب من 
الأقارب على غيرهم. (ومنها): أن منقطع الآخر في الوقف يُصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف . (ومنها): أن الوقف يتم بقول الواقف: جعلت هذا وقفا. (ومنها): أن الوقف 
لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . (ومنها) : أن الصدقة على الجهة العامة لا 
تحتاج إلى قبول معيّن» بل للإمام قبولها منه» ووضعها فيما يراه» كما في قصّة أبي طلحة 
رضي الله تعالى عنه. (ومنها): جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم» ولا 
نقص عليه في ذلك. وقد أخبر تعالى عن الإنسان: وان لحب لير دد 
[العاديات :۸]» والخير هنا المال اتفاقا. (ومنها): اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول 
أهل الفضل والعلم فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة» والتنزه 
فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترئّب عليه الأجرء إذا قصد به إجمام النفس”'' من تعب 
العبادة» وتنشيطها للطاعة. (ومنها): أن فيه كسب العقار. (ومنها): إباحة الشرب من 
دار الصديق»ء ولو لم يكن حاضرًا إذا علم طيب نفسه. (ومنها): إباحة استعذاب الماء» 
وتفضيل بعضه على بعض . (ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على صححة الصدقة 
المطلقة» ثم يعيّنها المتصدّق لمن يريد. (ومنها): أنه اسنّدل به للجمهور في أن من 
أوصى أن یرف ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صخت وصلته» ويفرّقه الوصيّ في 
سبيل الخير» ولا يأكل منه شيئًاء ولا يُعطى منه وارثا للميت» وخالف في ذلك أبو ثورء 
وفاقًا للحتنية فى الأوليه دوق الثاتى. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال الجمهورء والذي يظهر لي أن ما قاله 
أبو ثور أقرب؛ لعموم قول الموصي» فرّقه حيث أراك الله . والله تعالى أعلم . 

(ومنها): التمسّك بالعموم؛ لأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فهم من قوله تعالى : 


. «فتح»؛ 55/5 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 
. أي إراحتها‎ )۲( 
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لن تالا لير حى تفقو 


بون [آل عمران : 47] تناول ذلك جميع أفراده» فلم يقف 
0 وأقرّه النبي ئة على 
ذلك . (ومنها) : أنه استّدل به لما ذهب آليه مالك رخمه الله تعالى من أن الصدقة تصح 
بالقول من قبل القبضء فإن كانت لمعيّن استحقٌ المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامّة 
خرجت عن ملك القائل» وكان للإمام صرفها فى سبيل الصدقةء وكل هذا ما إذا لم 
يظهر مراد المتصدّقء فإن ظهر ابع . (ومنها): جواز تولي المتصدّق قسم صدقته. 
(ومنها): جواز أخذ الغنىّ من صدقة التطوع, إذا حصل له بغير مسألة. (ومنها): جواز 
زيادة الصدقة في التطوّع على قدر نصاب الزكاة؛ خلافا لمن قيّدها به. (ومنها): أنه لا 
يعتبر في القرابة من يجمعه والواقفٌ أب معيّنُء لا رابعٌ» ولا غيره؛ لأن أبيّا رضي الله 
تعالى عنه إنما يجتمع مع أبي طلحة رضي الله تعالى عنه في الأب السادس . (ومنها) : 
أنه لا يجتب تقاديم القريب على القريب الأنبيد ؛ لأن حسّانًا وأخاه» كانا أقرب إلى أبي 
طلحة من أبىّ» ونبيط رضي الله تعالى عنهم» ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيّاء ونبيط 
بن جابر . (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاتب ؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة» 
وحسّان كانوا بالمدينة كثيرًا»ء فضلا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيًا رضي 
الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتٌ» وإليه 


أثيبة. 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المشاع» -بِضِمٌ الميم- يقال: سهمٌ شائعٌ» وشاع 
ومشاع: غير مقسوم. قاله في «القاموس». وقال الفيّوميَ: وشاع اللبن في الماء -أي 
من باب باع-: إذا تفرّق» وامتزج بهء ومنه قيل: سهم شائعٌ» كأنه ممتزجٌ؛ لعدم 
تميّزه. قاله الفيومى. 

واسقدلال. المضتف. رسمه الله تعالى باحاديث الباب. على الترجمة راضسةء سيق ان 
عمر رضي الله تعالى عنه وقف الأسهم التي له بخير» وهي مشاع» فدل على جواز 
وقف المشاع الذي لم يقسم 

وببذا قال مالك» والشافعيّ» وأبويوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يصحٌ» وبناه 
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جح اا 


على أصله في أن القبض شرطء وأن القبض لا يصخ في المشاع. واحتجٌ الأولون 
بحديث الياب » 7 عر رهس الله تعالى عله ااانا لني ن مر مالظ سو من ایی 
فأمره بوقفهاء قال ابن قدامة: وهذا صفة المشاعء ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة 
مُفرزَّاء فجاز عليه مشاعَاء كالبيع» أو عَرْصَة يجوز بيعهاء فجاز وقفهاء كالمفرزة؛ 
ولأن الوقف تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاع» كحصوله في 
الْمَفْرَزْءِ ولا تسم اعتبار القبض» وإن سلمناء فإذا صح في البيع صح في الوقف . انتهى 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجاع جنا اله غاي عنه: القول بصحة وقف المشاع هو الحق؛ لصخة حديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

"٠‏ (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنء قال : حدقا سُفيانُ ن عُيَبتةء عَنْ عُبَيدٍ الله 
ابن عَمَرَ عن افِع؛ عن اڼن عمَرَء قال : قال عْمَرُ لبي اة : إن المائة سَهْم التي لي 
بَخَيبَرَ َم أَصِبْ مالا قط اجب يلي بلهاء فذ أَرَذتُ أن أََصَدْقَ با قال انين اة : 
أحيبس أَضَلهًاء سبل تَمرَباة) , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح. وقد تقدم البحث عنه مستوفى 
في الباب الماضي» ورجال الإسناد رجال الصحيح» سوى شيخه سعيد بن الرحمن 
المخزوميء أبي عبيد الله المكيّ» فإنه تفرّد به هو» والترمذيَ» وهو ثقة» من صغار 
]1°[ غلا . | 

[تنبيه]: قوله: «إن المائة سهم» فيه إشكال. حيث إن القاعدة النحويّة تقضي بأن 
العدد المضاف إذا أريد تعريفه يُعرّف المضاف إليه» دون المضاف» فيقال: ثلاثة 
الأثواب» ومائة الدرهم» وألف الدينار» هذا عند البصريين» وأجاز الكوفيّون تعريفهماء 
فيقال : الثلاثة الأثواب؛ تشبيها له بالحسن الوجه» وما هنا وقع على العكس» فعرّف 
المضاف» ونكر المضاف إليهء وهذا لم يقل بجوازه أحد من النحاة» فيما علمت» 
ووقم نحو هذا في ١اصحيح‏ البخارئ» في «باب الكفالة بالقرض والديون»4» وفيه: سم 
قَدِمَ الذي كان أسلفهء وأتى بالألف دينار»» وقد أوله الدمامينيّ رحمه الله تعالى بتقدير 
مضاف» مَل من المعزف؛ أي بالألف» ألف دينارء قال: ولا يقال: إن «ال» زائدة؛ 
لأن ذلك لا ينقاس . قله الان في حاشية الأشموني على ألفية ابن مالك» في باب 
«المعّف بأداة الت رش 





(۱) «المغنی» ۸/ ۲۳۳ . «كتاب الوقف» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا «إن المائة السهم 
سهما . وإلى القاعدة المتقدّمة أشار الأجهور رحمه الله تعالى» حيث قال : 

وَعَدَدًا بريد أن تُعَرّمَا ون بِجُرْئَبِهِ صِلَنْ إن عُطِمًا 

وَإِنْ يكن مُرَكْبَا فَالأرَلُ وَفِي الْمُضَافٍ عَكْسٌ هَذَا يفْمَلَ 

وَخَالَفَ الككوفئ في الأخير فَعَرَّفَ الْجرْءَيْنِ يا سَمِيِرِي 

قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ لأن الكوفيّ 
فيه أيضًاء وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 

وَخَالَفَ الكوفِئ في هَذَيِْنَ فِفِيهمَا قَذ عَرَّفَ الْجَرَْيِنا" 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الموج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ 49 (أبدنا مسد بن عَبْدِ الله : اللي بت الْمَفْيسء قال : حَدَّثْنَا سَفْيَانُ 
ن عُبَدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع» عَنِ ابن مُمَرَ ڪه » قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولٍ الله 
يك كَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِنِي ) أَصَبْتُ مالا لم أَصِبْ نله قَطء كَانَ لي مائ رَس« 
فَاشْئَرَنْتُ با مائ سَهُمِ مِنْ يبر من أهْلِهَاء وني قد أَرَدْتُ أن أ قرب با إِلَى الله عَرَ 
وَجََ» قال : «فاخبس أشلقا: سل الّمَرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو صدوق [۱۰] ۱۷۲٤/٤۳‏ . 

وقوله : «الْحَلْنْجِئْ» -بفتح الخاء المعجمة» واللام» وسكون النون» بعدها جيم- : 
نسبة إلى الخُلْئْج نوع من الشجرء كما أفاده في «القاموس». 


و«#سفيان» : هو أبن عبيئة . 





[تنبيه] : وقع في هذا الإسناد غلط» وهو زيادة لفظ «عن عمر» في السند» كما هو الواقع 
في نسخ «المجتبى» ؛ والصواب خلافه. وأنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء لا 
من مسند عمر رضي الله تعالى عنه» كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي . ومن الغريب 
أنه وقع في «الكبرى» على الصواب» ثم ألحق به المحقّق لفظ : عن عمر) آخذا من 
«المجتبى»» فليتنبّه » فإنه هذا من مزال الأقدام» والله الهادي إلى سواء السبيل . 

والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


. ۱۸۸-۱۸٦/١ راجع حاشية الصبّان على الأشمونيَّ‎ )١( 
في باب «المعرّف‎ -188-1١4577/١ راجع «حاشية الصبّان على الأشموني على ألفية ابن مالك»‎ )۲( 
. بأداة التعريف»‎ 
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المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ضنضد (أخبَرا محمد بن مُصَفَى بن بلول قال : حَدَّتَنَا بَقِبَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَالِم 

مَيء عَنْ عُبَيدٍ اله ن عُمَرَ عَنْ نَافِعء عَنِ ان مُمَرَ عَنْ عُمَرَء قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ 
۳ اة عن أزضِ لي بتَمغ. قَالَ: «أخبس أضلهاء وَسَبْ تَمَرَعهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن مُصفّى بن مُلُول» -بفتح الموحدة- 
الحمصيّ القرشيّ» صدوق» له أوهام» وكان يُدلس ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال صالح بن محمد: كان 
مخلطاء وأرجو أن يكون صدوقًاء وقد حدّث بأحاديث مناكير. وقال مسلمة بن قاسم : 
ثقة مشهورء حدث عنه ابن وضاح . وقال أبو زرعة الدمشقيّ : كان ممن يُدَلْس تدلیس 
التسوية . 

وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان يُخطىء» قال: وسمعت مكحولا يقول: 
سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مُصفى في النوم. فقلت : يا أبا عبد اللّه» أليس 
قد مت. إلى ما صرت؟ قال: إلى خير» ومع ذلك» فنحن نرى ربنا كل يوم مرّتين» 
فقلت : يا أبا عبد الله صاحب سئة في الدنيا وفي الآخرة» قال: فتبسَّم. قال: وسمعت 
محمد بن عُبِيداللّه , بن الفضيل الكلاعيّ يقول : عادلته من حمص إلى مكة سنة »)۲٤١(‏ 
فاعتل بالجحفة» ومات بمنى. روى عنه المصتف. وأبو داود» وابن ماجه» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب ثلاثة ة أحاديث : هنا - ۳٣۳۲‏ و75/ ٤٥٤١‏ (تفسير بيع المنابذة») 
و ٤۸0۷/٤٠٠٤١‏ «صفة شبه العمد». 

و«ابقيّة؛ : هو ابن الوليد الحمصىء كثير التدليس عن الضعفاء [۸] ٠٥۷/٤٠١‏ . 

واسعيد بن سالم» القذاح» أو شان المكىّء خراسانيّ الأصل» أو الكوفة» صدوق 
يمء وزمي بالإرجاءء وكان فقيهاء من كبار [9] . 

قال الدوريٌ وغيره» عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن 
معين: ثقة. قال عثمان: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي إلى 
الصدق ما هو؟. وقال أبو حاتم : محله الصدق. وقال أبو داود: صدوق يذهب إلى 
الإرجاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عديٌّ: حسن الحديث» وأحاديثه 
مستقيمة» وهو عندي صدوق» لا بأس به» مقبول الحديث. وقال يعقوب الفسويّ 
كان له رأي سوء» وكان داعية» برغب عن حديثه. وقال العجلي : كان یری الإرجاءء 
وليس بحجة. وقال البخارى: يرى الإرجاء. وكذا قال ابن حبانء وزاد: وم في 
الأخبار» حتى يجيء بها مقلوبة» حتى خرج عن حذ الاحتجاج به. وقال ابن البرقيّ» 
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4 تتح 
عن ابن معين: كانوا يكرهونه. قال الساجيّ: حدثنا الربيع» سمعت الشافعيّ يقول : 
كان سعيد القذاح يفتي بمكة» ويذهب إلى رأي أهل العراق. قال الساجيّ : 
ضعيف . وقال العقيليَ: كان يغلو في الإرجاء. وقال الصريفينيّ: مات قبل المائتين. 
تفرد به المصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وعند أبي داود 
حديث واحد. 

وقوله: «نمْغْ» بفتح المثلثة» وسكون الميم» آخره غين معجمة: أرض بالمدينة . 

وقوله : «سَبّلْ ثمرتها» أمر من التسبيل» يقال: سَبَلتُ الثمرة -بالتشديد- : جعلثها في 
سبل الخير» وأنواع البرّ. قاله الفيوميّ. ١‏ 

والحديث صحيح بشواهده» فقد تقدم له في الباب الماضي شواهد» وبيناها هناك . 

واستدلال المصئتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح» حيث إن تلك 
الأرض كانت مشاعةء كما تقدّم تحقيقه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» > وما توفيقي إلا باللّه» عليه غل 'توكلت: وإليه 


انتا . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني وقف الأرض لأجل بناء المساجد فيهاء وببذا 
المعنى ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في «صحيحه»» حيث قال: «باب وقف 
الأرض للسجدة» ثم آورد حديث ألس رشن الله الى عمه» خن ظريق مید الرآر بن 
سعيد» عن أبي التَبّاحَء قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنهء لَمَا قَدِمِ رسول الله 
كيه المدينة» أمر ببناء المسجد» وقال: :يا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذا»»ء قالوا: 

لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 

قال في «الفتح»: لم يختلف العلماء في مشروعيّة ذلك» لا من أنكر الوقف» ولا من 
نفاهء إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعيّة» قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصمح وجزم ابن الصلاح بالصخة حتى يحرم على 
الجنب المكث فيه» ونوزع في ذلك . قال الزين ابن الْمْئيّر:ْ لعلَ البخاريّ أراد الردّ على 
من خص جواز الوقف بالمسجد» وكأنه قال : قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون 
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مسجذاء فدل على أن صخة الوقف لا تختص بالمسجدء ووجه أخذه من حديث الباب 
أن الذين قالوا: «لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه»ء كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة» فت 
انعقاد الوقف قبل البناءء فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجذا انعقد 
الوقف قبل البناء. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. انتهى”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 
88" (أَخْبرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إنْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبَنَا الْمُغْتَمِرُ بن سُلَيمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
بي ر او ين تي کر ايء اکن ل اوا جلي من بني هيم 
اك أي قُلْتُ : أَرَأَنتَ اغْترَال الأَختفٍ بن قيس ما كَانَ؟. قال : سمِعْتٌ الْأعتفٌ 
يَقَول : Pret‏ نا حا قبا تخ في مانا تضم رحالناء إذ أَى آتٍ. فَقَال : 
داقع الس في الْمَسْحِدِ َاطلَعْتٌ» اذا يعني الئاس محْتمعونٌ ‏ وَإِذَا َيل 
أظْهُرِجِمْ فر فَصودٌ: فَإِذا هو على بن أي طالِب. وَالوّبَئِرُء وَطْلْحَةٌ > وَسَعْد بن غ أبي 
وَقَا ص » رَحْمَة الل عَلَيهم "'. لما قْمْتُ عَلَيهُِمُ» قِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ قَدْ جَاءَء 
ص فجَاء وَعَلَيِْ مُلْيَهَ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي : كما أنتَ» حَنَّى أَنْظرَ ما جَاءَ به؟ ٠‏ فَقَال 
عَثْمَارُ نُ: اتا عَِيْ؟ ٠‏ أَهَاهْنَا الوُبَيدُ؟» أَهَاهْنَا طَلْحَةٌ؟. أَهَاهُئَا سَعْدٌ؟ء قَالُوا : َعَم قال : 
َأَنشْدُكُمْ بالل الّذِي لا لَه إلا هُوء َتَعْلمُونَ أنّ رَسُولَ الله يك كَالَ : من ياځ مرب بني 
لان غَفَرَ الله له فَابْتَمتُهُ فَأَنَيتُ رَسُولَ الله كلل فَقُلْتٌ : إن ابتَغْتُ بتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فلان» 
َال : «فَاجْعَلَهُ في مَسْجِيئَاء وَأجْرْه لَّكَ» ؟. قَالوا: : نَعَمْء قَالَ : كَأَنْشدُ نشْدْكُمْ الله الي لا إل 
إلا و قل تَعْلَمُوَ أن رَسُولَ الله 4ل قَالَ: «مَنْ باع بر رُومَة ؛ عَمَرَ اللّهُ لَه بيت 
سول الله تر فَقَلْتٌ : قد انْتَعْتُ ِنَعْتٌ بِثْرَ رُومَةَ قال : «فَاجْعَلْهَا سِمَايَةَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجِدْهَا 
لك» الوا : نَعَمْ قال : َأنْشْدُكُمْ بالل ِي لا إل إلا وء هل تَعلَمُونَ أن رَسُولَ الله 
يلد قال : «مَنْ يجهر جيش الْعُسْرَة غَفَرَ اللّهُ لَه فَجَهرْ رُم حَتّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالَا. 
وَلَا بكم الوا نَعَمْء قَالَ: اللْهُمَ اشْهَدِء اللْهُمْ اشْهَدِء اللْهُمْ اشْهَذ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في 
«الجهاد» -55/ ۳۱۸۳- «فضل من جهز غازيًا؛ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك . 
واعمر بن جاوان» ويقال: عمروء كما هو في نسخة» مقبول [5] ۳۱۸۳/٤٤‏ . 


. «كتاب الوصاياء‎ ٠٤/٦ «فتح»‎ )١( 


)۲( وفي نسخة «رضي الله عنهم. 
)۳( وفي نسخة : : من جهزا . 
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وقوله: «اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟» أي بأي سبب اعتزل عن على ومعاوية 
جي وأعا. ساصل السواب أنه ترك الئاس طلقا لقتل عقماةة وعقرقًا على ته 
الوقوع في مثله» ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل» كقتلة عثمان رضي الله تعالى 
عنه . والله العالى عل قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 

وقوله: «مُليّة» بمضم الميم تصغير ملاءة: وهي الإزارء أو الريطة. 

وقوله : ها اس أي كن على الحال التي أنت عليهاء حتى أستخبر الخبر» فآتيك 


وقوله: «من يبتاع» أي من يشتري. وقوله: «مربد» بكسر الميم» وفتح الباء 
الموحدة : وسار ان 

وقوله: «بئر رومة» بضِمٌ الراء : اسم بئر بالمدينة . 

والحديث صحيخ» ومحل استدلال المصتف على الترجمة منه قوله: «فاجعله في 
مسجدنا» فإن المراد به جعله وقمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› 
والماب. وهو حسيقاء برتمم الوكيل . 

ع مب i)‏ إسْحَحاقٌ بْنُ إْرَاهِيمَ؛ قال : نبا َد الله بل إذريس؛ قال : 
حْصَّيْنَ ابْنَ عَبّْدٍ الرّحْمِنِء يُحَدَتُ عَنْ عُمَرَ ن جَاوَانَ' عن الأختفب بن قيس» قال: ال : 
حرجنا حجاجا . فَقَدمْئَا الْمَدِيئَةَ وَنْحنُ تُرِيدُ احج ا تجن في ارا ضع رالا 
إِذ نان آتِء فَقَال: إن الاس كد اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِدِء وَفَرْعُواء فانطلقتاء فإِذا الاس 
مُجْتَمِعُونَ عَلَى تفر ني وَسَطٍ الْمَمْحِدِ َإِذا عَلِي ؛ وَالرْبيرٌ وَطلْحَة وَسَعْدُ بن أبي 
وَقْاص» فنا َكَذَلِكَ إِذ جَاءَ عُنْمَاكُ بُ عَفَانَء عَلَيْهِ مُلوهة صَفْرَاءُ. يت ا ا 
قَالَ: أَمَاهُنًا عَلِيِ ؟ أَهَاهُتا طَلْحَةُ؟ أَمَاهُا الوُبَيِه؟ أهَاهُتا سَعْد؟. قَالُوا: : نعم قَالَ : فإني 

أنشدكُم”" بالل الي لا إِله إلا هو أتعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله ي قال : «مَن اع مِرْبَدَ بني 
فُلّان» عُمَرَ الله له فَابتَعْتَهُ بعِشْرِينَ لقا أو بِحَمْسَةٍ وَعِضْرِينَ لاء كَأَنَيتُ رَسُولَ الله 
ف اء َقَالَ: «اجْمَلْهَا في مَسْجِدِئَاء وَأَجْرُهُ لَك قَالُوا: الهم َعَم قَالَ: 
َأنْشْدُكُمْ الله الْذِي لا إِلّهَ إلا هُوَ تَعلَمُونَ أن رَسُولَ اللّه ية قال : من باع بغر رُومَةَ؛ 
عَقَرَ الله لَه فَابتَعْتُهُ بكذَا وَكَذَاء اتيت رَسُولَ الله بء فَقُلْتٌ : قَدٍ ابَعْتُهَا بكذَا وَكَذَاء 
قال : «اجْعَلَهَا سِقَايَةَ لِْمُسْلِمِينَ وَأَجْرْمَا لَك», قَالُوا : الهم تع قال : أنشدكُمْ بالل 
الذي لا لَه إلا هُوء أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله يكل نَظَرَ في وجُوه قوم قال : «مَنْ جَهْرَ 


(۱) وفي نسححة : (عمرو بن جاوان؛ 1 
(۲) وفي نسخة: «فأنشذكم؟ . 
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هَؤُلاءِ 3 ١‏ لَه عْني اجيس عيش الششرو جوز زیی حَنَّى ما يَفْقِدُونَ عِثَالاء وَلَا 
خطامًاء قَالُوا: اللْهُمْ نَعَمْ َالَ: اللَّهُمّ اشْهَدِء اشن 

قال قباس علا ل سار عنه: الحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه في الذي 
قبله . وقوله: «قد قتع بتشديد النون: أي ألقى الْمُلاءة على رأسهء إما لدفع الحرّء أو 
لغير ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

٥‏ (أَخبَرَني” '" زياد ْنُ أَيُوبَ» قال : دتا سيد بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحتى بْنِ أبي 
الْحَجحاج . عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَبْرِي عَنْ تُمَامَةَ ُن حَرْنٍ المُشَيِرِيٌ ‏ قال : شهدت الذارء حينٌ 
أشرَف عَلَيهمْ عُْمَانُء فقّال : اشد , باللّه وَبالإسْام. هَل تَعْلمُونَ أن رَسُول الله 4 يي 
ِم الْمَدِيئَهَ ولیس ما مَاءٌ يُسْتَعْذْبت» غَيِرَ بثْر رومة: فال : من شري بر رُومَةَ 
قَيجْعَلُ فيها لوه مَعَ اء الْمُسْلِمِينَ؛ يخير لَه مِنْهَا في الْجنْةه. فاد شَْرَْنّهَا مِنْ صلب 
مالي ؛ ٠‏ فَجَعَلْتُ دلوي يها مَعْ دلاءِ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ َم الوم َمتعُوني مِنَ الشزب مِنهاء 

نی أَشْرَبَ من ماء الْبَْخْرِ» قالوا: الل نعم قال : َأنْشْدُكُمْ , باللّه ورالإشلام) هَل 
َعلَمُونَ أي جَهْرْتُ جَيسٌ الْعْسْرَة ة من مالي . > قَالُوا : اللَفَ تَعَمَءِ قال: َنَشدَكُمْ بالل 
وَالِسْلَام ". هَل تَعْلَمُونَء أن الْمَسْحِدَ ضَاقَ بأَهلِهء فَقَالَ رَسول اللّهِ يِ: امَنْ يَشْثَرِي 
1 بْفْعَةَ كي فلان. يدها في الْمَسْجِدِء ٠‏ بخير لَه منْها في الج َاشتَرَتهَا من صلب مَالي» 
فَرِدتها في الْمَسْحِدِء وَأ د تَمْنَعُونِي . أَنْ َصَلْيَ فيه كتين > قالوا: اللّهُّ َعَم قال : 
أشدکم* , الله والشلام ٠“‏ > هَل تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله پچ كَانَ عَلَى تَِيرِء بير 
مَك ومعَة EE‏ بکر» وَعْمَرُء وَأَنَاء ترك الْجَبَل. فَرَكضَهُ رَسُولَ الله كَل ره 
وَقَالَ: «اسكن تَبِيرٌ فَإِنْمَا عَلَيِكَ تب وَصِدَينُء وَشَهيدان»» قَالُوا: اللّهُمٌ نَعْمُء قَالَ : 
الله اكب ٠‏ شَهِدَوا لي ورب الكغبَة : -يغني أني شَهِيدُ-). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو المعروف بدَلويه. و#سعيد بن 
هو الضبَعىَ» أبو محمد البصريّ» ثقة [9] 018/١١‏ . 
و«يحيى بن أبي الحجاج» الأهتمي المِنْقريّ الخاقانيّ» واسم أبيه عبد الْلّه بن الأهتمء 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 

)۲( وفي نسىخة : «وبالسلام؛ . 
)۳( وفي نسحة : «وبالا سلام» : 
)٤(‏ وفي نسخة: «فأنشدكم» . 
)6( وفي نىسخة : «وبا لا سلام؛ 


4 - (يَابُ وق المَسَاجِدِ) - حديث رقم ۳۹۴۳۵ 











VY 





أبو أيوب البصريٌء ليّن الحديث [9] . 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: ربّما أخطأ. وقال ابن عديّ: لا أرى بأحادیثه بأسًا. تفرّد به 
المصتف» والترمذى» وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

وااسعيد الْجْرَيريٌ» : بو مسد بن ایا أبو مسعود البصرئٌ» ثقة [60] 77/7/77 . 

ولاثمامة بن حَزْن؛ -بفتح المهملة» وسكون الزاي» ثم نون- ابن عبد الله بن قُشير 
لْفُشِيريَ البصريّ» والد أبي الورد بن ثُمامة» ثقة مخضرم [؟] . 

أدرك النبي عبد ولم يره. قال الآجريّ. عبن أب داود: ثقة» قيل: لم يسمع من 
عائشة؟ قال: نعم . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر البخاريّ في «تاريخه» أنه قَدِم 
على عمر بن الخطاب» وهو ابن (76) سنة. وقال ابن البرقيّ: ذكر بعض أهل النسب 
من بني عامر أن لثمامة صحبة. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء 
والترمذي» والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنه 5736- «نبى النبئ اة أن ينبذوا فى الدبّاء والنقير». 

وقوله: «شهدت الدار» «ال» للعهدء أي دار عثمان المعروفة بحصار المصريين الذين 
أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح والقصّة مشهورة. وفي رواية زيد بن 
أبي أنيسة الآنية: «قال: لما حُصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره. . .». 

وقوله: «أنشدكم باللّه» وبالإسلام» أي أسألكم رافعًا نشيدتي» أي صوتي» مذكرًا 
إياكم بالله» ومطالبًا لكم العمل بمقتضى الإسلام» فإنه يوجب على المسلمين» أن 
يناصحوا وليّ أمرهم» ويدافعوا عنه» ويَضْدُقُونه في أخبارهم» وشهاداتهم . 

وقوله: «ليس في المدينة ماء يُستعذب فيه الماء» أي يُطلبه الناس؛ ليشربوه عذبّاء أي 
1 

وفيه استحباب استعذاب الماء» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» بابّاء فقال: «باب استعذاب الماء»» ثم أورد حديث أنس في قصّة أبي طلحة 
رضي الله تعالى عنهما الماضي» وفيه: «وكان رسول الله كه يدخلها -يعني بيرحاء- 
ويشرب من ماء فيها طيّب»2. 

وقد ورد فى استعذاب الماء حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «كان رسول 
الله عل يُستعلب له الماء من بيوت السقيا». و«السْقْيا» -بضم المهملة» وبالقاف» 
بعدها تحتانيّة- قال قتيبة: هى عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا أخرجه أبو داود 
مته بعل ناق العليت بسند جد وصححه الحاكم. وفي قصة أبي الهيثم بن 
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التيّهان أن امرأته قالت للنبئ ية لما جاءهم يَسأل عن أبي الهيئم: «ذهب يستعذب 
لنا من الماء». رواه مسلم. 

وذكر الواقديٌ من حديث سلمى امرأة أبي رافع : كان أبو أيوب حين نزل عنده النبيّ 
ية يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضرء والد أنس» ثم كان أنس» وهند» وحارثة 
أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده 
يستقي له من بئر عرس مرّة» ومن بيوت السقيا مرّة. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : استعذاب الماء لا ينافى الزهد» ولا يدخل فى الترفه 
المذموع: بخلاق تطبيب: الماد بالمسك وتحوه» ققد كرهه مالكٌ؟ لما فيه من السرف 
وأما شرب الماء الحلوء وطلبه فمباح» فقد فعله الصالحون» وليس في شرب الماء 
الملح فضيلة . قال: وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة» وأن ذلك من فعل أهل 
الخير»ء وقد ثبت أن قوله تعالى: اما لذِينَ امنوأ لا رمو طِيَبتِ مآ امل أنه لكم» 
الآية [المائدة: ۸۷] نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم. قال: ولو كانت 
مما لا يريد الله تناوله ما امتنّ مها على عباده» بل نبيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم 
تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمه لا یکافئها شكرهم. ذكره 
في «الفتح»”'' . 

وقوله: «من صلب مالي» أي من أصل مالي» ووا لا مما أثمره المال من الربح 
والزيادة» وأصل المال عند التججار أعز شيء عليهم» ومع ذلك آثر عثمان رضي الله 
تعالى عنه الآخرة على الدنياء فاشترى البئر من رأس ماله. 

وقوله: «من ماء البحر»ء أي ماء البئر الذي في البيت» وهي مالحة» كماء البحر 
المالح . 

وقوله: «على ثبير الخ» -بفتح المثلثة» وكسر الموخدة-: جبل بين مكة» ومئّى» 
ويُرى من منى» وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. قاله الفيّوميّ . 

هذا في هذه الرواية أن الجبل هو ثبيرء والمشهور في الرويات أن الجبل هو «أحد». 
و«أحد» هو الجبل المعروف بالمدينة» فقد أخرج البخاري من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك رضي الله عنه» حدثهم أن النبي ياء صَعِدَ أحداء 
وأبو بكر» وعمرء وعثمان» فرّجَّف بهمء فقال: «اثبْت أحدء فإنما عليك نبي» 


وصديق» وشهيدان». 


(۱) «فتح» ۱۱/ ۲٠٤-۲۰۳‏ «كتاب الأشربة» . 


+ - (بابُ وقف المَسَاجِد) - حديث رق بعرم 











وفي رواية لمسلم: «حراء»» قال في «الفتح»: والأول أصح» ولولا اتحاد المخرج 
لجوّزت تعدد القصّةء ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد -يعني ابن أبي عروبية- 
فإني وجدته في «مسند الحارث بن أبي أسامة» عن رَوْح بن عبادة» عن سعيد» فقال 
فيه : «أحذاء أو حراء» بالشك. وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ «حراء»» 
وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحد»» وإسناده 
صحيح» فقوي احتمال تعدد القصّة . اي 5 

والحاصل أن أكثر الرواة رووه بلفظ «أحد»» وبعضهم رواه بلفظ «حراء»» وأما بلفظ 
اتير ففي هذه الرواية فقطء وفي إسنادها يحيى بن أبي الحجاج ؛ وقد تقدم أنه لين 
الحديث» فلا يقبل ما خالف فيه الحفاظء بل هي شاذة منكرة. والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح”"» وسبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» زهو -حسيتا» وتعم الوكيل, . 

- (أَخْبَرَنًا عِمْرَانٌ بی بكار بن رَاشِدِء قَالَ: حَدَّتَنَا خَطابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : 
حَدَّئَنَا عِيسَى ب يُوْسَء حَدَثَني أبي. ن أي إِسْحَاقَ ؛ ن أبي سَلَمَةبْن عبد امن . 
أنَّ عُثْمَانَ أَشرَفَ عَلَيهِمْ. حِينَ حَصَرُوهُ فَقَالَ: نشد باللّه رَجُلا سَمِعَ مِنْ وَشول اتلد 
كك يَقُول يَوْمَ الْجَبّلء جين اهْتَر فَرَكَلَه رجاو وَقَالَ : اسْكنْ ؛ نس َلك إلا 
َب » أز ص أ شَّهِيدَانِه» وَأ r‏ فانتشد له له رجَالء َم قَالَ: أَنْشْدُ الله رَجْلَا 
شَهِدَ رَسُولَ الله ب َوْ بَيعَة الرْضوَانِء 1 يمول : : «هَذِه يَدُ الله وَعَلِهِ يَدُ عُثْمَاوٌة فَانْتَشَدَ 

لَهُ رجال» ثم ال: نشد بالل رَجُلا سَمِعَ رَسُولُ الله ه ا َم جَيش الْعُسْرَقء قول : 
د ساس قَجَهْرْتُ يضف الْجَيشٍ ين مالي > فَانْتَشَد له رجَالٌ» م قال : 

نشد باللّه رَجُلا سَمِعَ رَسول الله يه يَقُولَ : «مَن يريد في هذا الْمَسْجِدِء بيت في 

ام فاش شَتَرَيِئَهُ مِن مَالي» فَانْتَشَدَ له لَه رجَال ْم َال : نشد باللَهء رَجُلا شَهِدَ روم 
بَاع» فَاشْتَرَئْتُهَا مِن مالي َأَبَخْيُهَا لابن السبيل» فَالْتَشَدَ ا َه رِجَالٌ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجا هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «عمران بن 
بكار بن راشد»: هو الكلاعىٌ البرّاد الحمصى المؤذن» فإنه من أفراد المصتف. وهو نقة 
١ ` 1 YJ]‏ 

و«خطاب بن عثمان» الطائيّ المَوْزْيّء أبو عمرء ويقال: أبو عَمْرو الحمصيّ. 
عابد ]١١[‏ . 


. «فتح» ۳۹۱/۷ . «كتاب فضائل أصحاب النبئ به‎ )١( 
أي سوى لفظة «ثبير» فإنها شاذة كما مر آنفًا.‎ )۲( 
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ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال ابن أبي الدنياء عن القاسم بن 
هاشم : حدثني الخطاب بن عثمان الفَوْزْيَء وكان يُعذ من الأبدال. ووتقه الدارقطنيّ . 
روى عه البخاري . وروى له المصتف بواسطة حديئين » حديث الباب» وحديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما -٤۲۸۸/٠١‏ «باب الفأرة تقع في السمن». 

واعيسى بن يونس»: هو السبيعي» أخو إسرائيل الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء ثقة 
مأمون [۸] 8/8 . و«أبوه»: هو يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو إسرائيل الكوفيّ» 
صدوق بهم قليلا [5] 7507/١7‏ . 

و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله الهمدنىٌ السبيعيّ الكوفي» ثقة مه تمه عابد اختلط 
بآخره [۳] 57/8 . و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة 
الفقيه» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال ["] ١/١‏ . 

وقوله: «يوم الجبل» تقدم قريبًا أنه أحد. وقوله: «فرّكله»: أي ضربه برجله» قال في 
«القاموس»: الرّكلُ: ضربُك الفرّسٌ برجلك ليَعدُرٌء والضرب برجل واحدة. انتهى . 

وقوله : «فانتشد له رجال» أي أجابوه . 

والحديث صحيح بما قبله"» وبعضه عند البخاريّ معلّقًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» ی وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 

۳¥ ارتي تخد بن وهب 6 ل ر قال : ا ا 
السلَمِيَ: ال لما 00 ُنَا في 7" اق الاس حول كارو قَالَ : رف 
عَلَيِهِمْ . . . وساف الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عه : «محمد بن وهب»: هو أبو المعافى الحرّانيَ» صدوق 
“05/191١1١ [‏ . 

[تنبيه] : وقع في معظم : نسخ «المجتبى» «محمد بن موهب» بزيادى ميم › وهو غلط» 
والصواب «ابن وهب»» كما في بعض النسخ› وهو الذي في «الکبری». فتنيّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

والامحمد بن سلمة) : هو الباهليّ مولاهم الحرّاني» ثقة ثقة [9] ١٦/١۱۹۱‏ . 

و«أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد سماك الحرّان» ثقة [5] ۳٠٠۹/٠۹۱‏ . 


)١(‏ أي فلا يضرّه عنعنة أبي إسحاق؛ إذ هو مدلس. 


(۲) «السَلَْمِيَ؛» بضم السين المهملةء وفتح اللام: نسبة إلى بني سيم قبيلة مشهورة. قاله في 
«الأنساب» ج ١‏ ص 1 1ن 


4- كياب الوَصَايَا) 





VV 

وازيل , بن آب أئيسة ويد الحوّارن: أبو أسامة كوفئ الأصل» ثم سكن الرهاء ثقة» 
أفراد [5] ۳۰٠٣/۱۹۱‏ . 

و«أبوعبد الرحمن السُّلَّمِيَ؛: هو عبد الله بن حبيب رُبَيْعَة"'' الكوفيّ المقرىء. 
ولأبيه صحبةء ثقة ثبتٌ [۲] ٠٠١١/١١١‏ . والله تعالى أعلم إالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو سا ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلتٌ» وإليه أنيب». 
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(۱) -بضم الراء» وف فتح الموحدة. وتشديدل الياء التحتانية بصيغة التصغير. 








